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الأحوال الاجتماعية: العصر الفاطميء الخلفاء الفاطميون: 
العاضد لدين االله . 567 ه الأحكام السلطانية: القيادة 
السياسية: الأحوال السياسية: أوروباء الإسلام والغرب, 


0 0 طأعاقع5//: ماالا 


8 2018 السكلومة: حفية الحدؤق محفوظة. 

هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك 
تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل 
مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة. 


الماصر لرن اسر 
أخر الخلفاء الفاطمسين 


كن فو عاو خسم 


عثل الحليفة العاضد لدين الله آخر اللخلفاء الفاطميين في مصر الصفحة الأخيرة 
من سجل حافل بالأحداث الخطيرة - ذلك السجل الذي يضم بين دفتيه حياة خلفاء 
الدولة الفاطمية ونشاطهم سواء في المغرب أو مصر وامتداد نفوذهم إلى خارج مصر 
سواء قُ الشام أو <زيرة العرس » وقد استغرق ذلك م| يزيل على تسع وستين 
ومائتين من السنين عاش الحلفاء الفاطميون بعض هذه الفترة بالمغرب حين تأسست 
الدولة » والبائي وهو الأكير عاشه الحلفاء بمصر حيث انتهت دولتهم على أيدي 
الأبوبيين هذه الحقائق أشار إليها المقريزي بقوله : « وكانت مدة الدولة الفاطمية 
بالمغرب ومصر منذ دعى للمهدي عبيد الله برقادة من القيروان إلى حين قطعت من 
ديار مصر مائتى سنة وتسعاً وستين سنة وسبعة أشهر وأياماً : أولها لإحدى عشرة 
بقيت من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين وآخرها سلخ ذى الحجة سنة ست 
وستين وخمسمائة ٠‏ منها بالمغرب إلى حين قدوم القائد جوهر إلى مصر إحدى 
وستون سنة وشهران وأيام » ومنها بالقاهرة ومصر مائتا سنة وثماني سنين 200 . 

وريما كان بي دراسة شخصية « العاضد » والظروف الى أحاطت به وعلاقاته 
المتعددة ولام سواء مع وزرائه و الفرنج أو مع نور الدين وما تبع ذلك 


. "8١ اتعاظا الحنفا ج + ص‎ )١( 


ب اهس 


لبتي طوت بها الحلافة الفاطمية آخر صفحاتها في مصر . وبعبارة أخرى فإن عهد 
الداقة العاضد ( ههه !"هه ) والذي استمر أحد عشر عاماً(20 . وس روابة 
أخرى ائنا عضر عامة29؟2 عثل بصدق مدى الضعف الذي وصلت اليه الدولة الفاطمية 
والنهاية الارتقبة لتلك الصراعات الى نشبت على أرض مصر والي تعددت فيها 
الأطراف سواء من داخل مصر أو من خارجها وانتهت بانتصار أحد هذه الأطراف 
وأعنى به صلاح الدين وجنوده من أهل الشام . 


عوامل الضعف : 


م :ويلعين الناحك فى #اريك الدولة الناطبية: أن الاتهيان الذي. أصناب: الدولة في 
أخريات أيامها » لم يكن وليد عهد العاضد لدين الله وإنما أصاب الدولة مند قرن 
من الزمان حين سيطر الوزراء على مقاليد الآمور وأصبح الحلفاء ألعوبة في يد الوزراء 
وذلك منذ سنة 455ه بي عهد المستنصر 9 العهود الى تلته والبي تمثلت في عهد 
الخليفة المستعلى ( /14/17ه440ه ) والخحليفة الآمر ( ه44ه؛8ه ) والخليفة الحافظ 
0 ا ) والخلفة الظافر ١‏ 545هه4:ده ) والحليفة الفائز ١‏ 494ه6ه_ 


هوهدم ) 0 آخر الخافاء وهو العاضد ( هههه ‏ لاكهم)'' . 


ولا شاث أن هناك عوامل أخرى كالظروف الاقتصادية الي مرت بها البلاد ؛ 
والظروف السياسية الى أحاطت بالفاطميين وأعي بذلك ظهور قوة السلاجقة السنيين 
عل شير الالعذاث فق القام ومجى الاين إل اللنطلقة. + ألو ل رذ مطل القار وف 
لعبت دورها في إضعاف الدولة الفاطمية » لكن يبقى بعد ذلك عامل هام ومؤثر في 
الإجهاز على حياة الدولة وهو سيطرة الوزراء على السلطة في البلاد » والصراع الدموي 
الذي نشب بينهم في سبيل تحقيق أطماعهم . 
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ولقد كان من ملامح هذا الصراع ٠‏ أن أصبح اختيار الخافاء الفاطميين بيد 
الوزراء والقادة العسكريين وأن هؤلاء الوزراء حرصوا على اختيار صبية صغار السن 
حبى يسلس قيادهم ويسهل التحكم فيهم دون التمسك يبدأ الوراثة وتولية الابن 
الأكبر منصب اللحخلافة فالحافظ الحليفة الفاطمى تولى سنة 74هه وعمره ست عشرة 
سنة كذلك الخليفة الفائر تولى الخلافة سنة 849ه وعمره أربع سنوات أما العاضد 
وهو ما سنشرحه بالتفصيل بعد دلك فقد تولى وعمره تسع سنوات على أرجح الآراء 
وبذلك سقط ركن هام من أركان الدعوة الفاطمية وهو تولية أكبر الأبناء عن طريق 


النص عله50© , 


وزراء على غير هذهب الدولة : 


ان من ملامح الصراع ؛ أن تولى دنصب الوزارة منذ عهد المستنصر مجموعة 
من الوزراء لم يكونوا على مذهب الدولة » فبعضهم كان سنا كأني الحسن اليازوري 
الذي تولى الوزارة من سنة 447ه إلى سنة 407ه27 ورضوان بن الولخئى الذي 
تولى ف الفيرة الممتدة من سنة ١ه‏ ه إلى سنة “هه بي عهد الحافظ 5" الله 0 
والوزير على بن اسحق بن السلار الذي تولى ني الفترة الممتدة من سنة 44 هه إلى سنة 
8ه بي خلافة الظافر 7؟) والوزير عباس بن يحيى بن باديس الذي :ولى في الفرة 
الممتدة من سنة 548ه إلى سئة 49ه ه في خلافتي الظافر والفاء: (©) وبعضهم كان 
شيعياً إلا أنه يخالف مذهب الدولة وقد ظهر دلك في اعتناق الصالح بن رزيك 
المذهب الإمامي وهو يخالف مذهب العاضد ورجال دولته9؟2 يقول ابن الأثير 


. ١54١ الوزارة والوزراء بي العصر الفاطمي ص‎ )١( 

6 نفس المرجع ص 59030 . 

(0) نفس المرجع ص 7٠‏ . 

(4) نفس المرجم ص 8٠0‏ . 

(ه) نفس المرجم ص «86 . 

. ١١١ أخبار الدول المنقطعة ص‎ » ١8 اتعاظ الحنفا ج + ص‎ )١( 
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والمقريزي « وكان الصالح إمامياً لم يكن على مذهب العلويين المصريين )"2 . 


وهذا الوضع يعبى انفصالا” بين الدعوة الى قامت على أساسها الدولة والمتمثلة 
في الحلافة ودين السلطة الفعلية البى تدير دفة الأمور في البلاد والمتمثلة في الوزراء . 


استعانة الوزراء بالقوى الحارجية : 


وأيضاً من ملامح الصراع استعانة الوزراء بالقوي الخارجية لتحقيق أطماعهم 
المتمثلة في اأوصول إلى هتمعد الحا كم والبقاء فيه وقد ظهر ذلك واضحاً في عهد 
الحليفة العاضد حين قام بالاستعانة بنور الدين تارة وبالصليبيين تارة أخرى وقد أسفر 
ذلك عن تدخل نورالدين والضلسون 5 سكو ل مص 7( ضاف إلى ذلك ان الصراع 
الداخلى بين الوزراء جر على البلاد الكثير من الويلات إذ خسرت مصر الكثير من 
الرجال نتيجة المعارك المتعددة » فضلا” عن الشلل الذي أصاب اقتصاد البلاد نتيجة 
١ . 1‏ 3 : 7 1 ُ 
انصراف الوزراء إلى دسراعاتهم و بذهم للكثير من أموال مصر سواء لور الدين 
أو للصليبيين في مقابل الاحتفاظ بمقاعدهم يقول ابن الأثير « وكان في هذه السنة 
لداسئة ارههم ‏ دللانة وزراء 9 العادل بن رزيك وشاور وضرغام فلما تمكن ضرغام 
من الوزارة قتل كثيرآ من الآمراء المصريين لتخلو له البلاد من منازع ٠»‏ فضعفت 
الدولة بهذا السبب حبى خرجت البلاد عن أيديهم 2 . 
في الوضع الذي آلت إليه الدولة الفاطمية في النهاية كما لعبت دوراً رئيسياً وبارزاً 
في سقوط الحلافة الفاطمية يمصر وسوف نحاول من خلال هذا البحث التعرض 


(9) الكامل ج ١١‏ ص 96؟ » الحطط ج ٠١‏ ص 89# . 
6 تاريخ الدول الفاطمية ص -م أ © شخصية الدولة الغاطمية 4 المجلة الار بخية مجلد ١5‏ سئة 58 


ص "5 . 
.0 .م .521200 :001و ممم[ 


(+) الكامل ج ١١‏ ص ١959١‏ . 


عن 


للعلاقات المتعددة والمتشابكة البي نشأت بين الحليفة العاضد من ناحية وبين من تولى 


منصب الوزارة ي عهده سواء أكانوا من المصريين أو من غيرهم ونتائج هذه 
العلاقات . 


طلائع بن رزيك : 


وربما كان من الأنسب التعرف على طلائع بن رزيك الذي تولى منصب الوزارة 
في سنة 44ه ني عهد الحليفة الفائر الفاطمي إذ سيقوم طلائع بن رزيك باختيار 
الحليفة العاضد فيما بعد . 


لقد سبق تولية طلائع بن رزيك منصب الوزارة بعض الإرهاصات المتمثلة 
في حلم رآه أحد زعماء الشيعة في النجف متتنبئاً لهذا القادم ‏ أي طلائع بن رزيك - 
إلى المشهد بتوليه هذا المنصب يقول المقريزي حين تحدث عن طلائع بن رزيك 
«أنو الغارات الملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين قدم في أول أمره إلى زيارة 
مشهد الإمام علي بن أني طالب رضي الله عنه بأرض النجف من العراق في جماعة 
من الفقراء وكان هن الشيعة الإمامية وأمام مشهد على رضي الله عنه يومئذ السيد 
ابن معصوم فزار طلائع وأصحابه وباتوا هنالك فرأى ابن معصوم في منامه علي 
ابن أن طالب رضي الله عنه وهو يول له قد ورد عليك أربعون فقيراً من جملتهم 
رجل يقال له طلائع بن رزيك من أكبر محبينا قل له اذهب فقد وليناك مصر فلما 
أصبح أمر أن ينادي من فيكم طلائع بن رزيك فليقم إلى السيد ابن معصوم فجاء 
طلائع وسلم عليه فقص عليه ما رأى فسار حيثئذ في مصر وترقى في الخدم حى 


ولى هنية بى ضيبي 7 5 


وأناّ كانت صحة هذه النبؤة فإنها أحاطت شخصية طلائع بن رزيك بهالة من 
التكريم ومكنت له في قلوب الشيعة الإمامية » وقد واتته الفرصة حين استنجدت به 


. ١97 الحطط حم ص‎ )١( 


16س 


نساء القعمر الفاطمي في القاهرة بعد مقتل الخليفة الظافر يول المقريزي : « فلما 
قتل ندر بن عباس الخليفة الظافر بعث أساء القهمر إلى طلائع يستةمن به في الأخذ 
بثأر الظافر وجعان في طي الكتب شعور النساء فجمع طلائع عندما وردت عليه 
الكتب الناس وسار يريد القاهرة لمحاربة الوزير عباس فعندما قرب من البلد فر 
عباس ودخل طلائع إلى القاهرة فخلع عليه خلع الوزارة ونعت بالملك الصالح فارس 
المسلمين نصير الدين ١)‏ وهكذا تحةق لاصالح ما كان يصبو إليه هن تولي منصب 
الوزارة ف «صر » وكنتيجة طبيعية لضعف مركز الحلافة » فقد اتسعت اختصاصات 
طلائع بن رزيك تلك الاختصاصات الي ظهرت واضحة ني خطاب توليه منصب 
الوزارة والموجه هن قبل الحليفة الفائز فقد تضهن العديد من الاختصاصات : تدبير 
أمر المملمة وقيادة جيوش الخلافة وكفالة قفماة المسلمين وهداية دعاة الم منين 
وتدبير ها هو مردود اليهم من الصلاة واللخطابة والإشراف على جميع أعمال المملكة 
دانيها وقاصيها وسائر أحواها وبعبارة خطاب التولية نفسه : « وألقي اأيك مقاليد 
البسط والقبض واارفع واللخفض والإبرام والنقض والقطع والوصل والولاية والعزل 
والتصرف والصرف والإمضاء والوقف والغض والتنبيه »9 ومن النص السابق نلمس 
مدى السلطات الي منحت للوزير طلائع بن رزيك » تلك السلطات الواسعة دفعته 
إلى التصرف كيغما شاء دون الحوف هن رقيب . وي سبيل دعم سلطته كوت لتفسه 
فرقة خاصة دن الأتباع والحند جلب أفرادها من برقة وسميت بالبرقية وني نفس 
الوقت شرع يي التخلص هن كبار رجال الدولة وقادة البلاد حبى لا تكون هناك 
معار ضة تقف في سبيل تنفيذ مخططاته و بذلك يتيسر له الإنفراد بالسلطة وقد ترتب 
عل ذلك فرار الغديد من رجالات مصر وأعيانها" يقول المقريزي : «١‏ ولا ولي 
الوزارة مال على المستخدمين بالدولة وعلى الأمراء وأظهر مذهب الإمامية وهو ممخالف 


. 56" نفس المر جع ص‎ )١( 
. 7١7 ص‎ ١٠١ (؟) حسن المحاضرة ج‎ 
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ار كت 


مذهب الوم وباع ولايات الأعمال للأمراء بأسعار مقررة وجعل مدة كل متول 
ستة أشهر فتضرر الناس من كثّرة تردد الولاة على البلاد وتعبوا من ذلك )7 


طلائع يختار الحليفة العاضد : 


اختلاف ٠راتبهم‏ وطبقاتهم وإما تعدت ذلك إلى أعللى المستويات حين قام باختيار 
عبدالله بن يوسف والذي عرف فيما بعد بالعاضد لدين الله ليكون رئيساً للدولة 
وخليفة للأمة بدلا" من الحليفة المتوني : الفائر . 


وإن الطريقة الي سلكها الوزير طلائع في اختيار الخليفة الحديد والبى .أشار اليها 
كثير من المؤرخين'! لدليل واضح 1 ما قلناه من قبل عن مدى نفود الوزراء 
حلال هذه الفرة وملى الضعف الذي أصاب متصب الحلافة الفاطمية : في أخريات 
أيامها وقد أشار المقريزي إلى طريقة الإختيار هذه بقوله : « لما مات الخليفة الفائز 
ركب الصالح بن رزيك إلى القصر بثياب الحزن » واستدعى زمام التقصر وسأله 
عمن يصلح في القصر للخلافة ٠‏ فقال : ههنا جماعة فقال : عرفني | بأكبر هم . 
فسمى لهو احدا 4 فأمر بإحضاره 3 كن اهيبن قال له على بن مزيد 4 وقال له 


-- 
- 


سر : لا يكن عباس أحزم منك ر الضيكة 
بالأمر فمال إلى قوله وقال : لازمام فنا : فقَال عندي ولد الأمير 
يرسف بن الحافظ واسمه عبدالله وهو دون البلوغ فمال : علي له ع فأحضر إليه 
بعمامة لطيفة وثوب مفوط . . . فأجلسه الصالح في البادهنج وكان عمره إحدى عشرة 


اختار الصغير وك الكبير واستيك 


سنة ثم أمر صاحب خزانة الكسوة أن بحضر بذلة ساذجة خضراء وهى لبس ولي 
العهد إذا حزن على من تقدمه » وقام وألبسه إياها » وأخذوا و و اناه : فلما 


.5194 الخطط جم ص‎ )١( 


() الكامل ج ١١‏ ص 06؟ » المختصر في أخبار البشر ب م ص 07, » تتمة المختصر ج + ص اه » 
البدأية والنهاية ج ١١‏ ص 515 . 
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أخرج تابوته صلى عليه وحمل إلى التربة » وأخذ الصالح بيد عبدالله وأجلسه إلى 
١‏ 5 انل 

و -خمسار ا( 1 

من النص ااسابق يمكننا أن نستخلص عدة حقائق منها : أن الحليفة المتوني الفائز 
لى يعين من خلفه وربما كان مرد ذلك صغر سنه أو ربما كان لا بملك من السلطة ما 
«ستطيع مرعك أن تمارس دمه ىُ تعيين من «سخلفه 4 ومنها أيضآً أن الذي قام بعملية 
الدولة وهذا ا عدى فود الوزير طلائع 3 ومنها ايضا استجابة الوزير للنصيحة 
المخلصة الى أسداها اليه على بن مزيد في اختيار أمير صغير ليوليه منصب الخلافة 
واسقكستان الوؤير :دللفة 6 بواخير ا فإن المراسم الأخيرة لتنصيبه جرت تحت إشراف 


الوزير وبتوجيهاته وإرشاداته . 


وربما كان في تصريح اوزير طلائع بن رزيك حين سمع هتاف الرعية للخليفة 
|الحديك أبلغ دليل عل مكانة الوزير وتحكمه في مجريات الأمور يقول الممريز ي 
( فلما بايع للعاضد وركب من القصر سمع ضجة عظيمة فقال : ما الحبر ؟ فقيل 


إنهم يفرحون بالحليفة فقال : كأني ببؤلاء الحهلاء وهم يقولون ما مات الأول 
0( 
(( , 


وقد حرص الوزير طلائع على إحكام قبضته على الحليفة الحديد وإحصاء حركاته 
وسكناته » فقام بخطوة جرئة وهي تزرويج ابنته من الحليفة العاضد » وبذلك 
ارتيط بالخلافة ارثباطاً وثيقاً وذلك عن طريق النسب يقول ابن الأثير : « وأمر 
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الصالح بن رزيك بإاحضار العاضد ل ألله أني محمد عبد الله بن بو سى دن |الحافظ 
ولم يكن أبوه خليفة » وكان العاضد في ذلك الوقت هراهقاً قارب 0 : فبايع له 
بالحلافة وزوجه الصالح ابنته و تل معهأ من الجهاز مالم يسمع عمثاه 


ويبدو أن هذه الحطوة من جانب الوزير طلائع قد استثارت البعض من أسر 

0 ورجال القصر ٠‏ قا استثار نهم سيطرة الوزير المطلقة على دئون البلاد وتدخله 

شئون القصر وهو مايصوره المقريزي أباغ تصوير بقوله : ؛ واستقر العاضد اسماً 
بأو معبى فتمكن وقويت حرهمته واستولى على الدولة وتمكن منها و نقل جميع 
أموال القصر إلى دار الوزارة وأساء السيرة باحتكار الغلات فوقع الغلاء وارتفعت 
الاسفان ار من قتل أمراء الدولة )7 هذه الأمور مجتمعة دفعت أسرة الحليفة 
ورجال القصر إلى التفكير في قتله والتخلص منه . وقد أشرف على تنفيذ المؤامرة 
ونسج خخيوطها عمة الحليية © : 


ويبدو أن تنفيذ المؤامرة سبقتها محاولة أخرى فاشلة يشير إليها أبو شامة بقوله : 
) وفيها بت أق سه 5 ه ‏ قتل الصالح دن رزيك بعصر وكان سبب قتله أن مه 
العاضد عملت على قتله وأنفذت الأموال إلى الأمراء فبلغ دلك الصالح فاستعاد 
الأموال واحتاط مع عمة العاضد ٠‏ قال وإنما كرهته عمة العاضد لاستيلائه على 
الأمور والدولة وحفظه للأموال وقتل الصالح بسببها جماعة من الأمراء ونكبهم 


60 التكاءل جح ١١‏ ص هه؟ . 
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وبمكن من الدولة كنا نيا 5 إن عدة العاضد عادت وأحكمت الحلة عليه 
وبذات لقوم هن السودان مال جرياة حى أو قعوا به بالفعل )© . 


وقد أعطانا المقريزي وصفاً تفصياياً لتنفيذ هذه المؤامرة حين قال : ( وفيها 
سنة 5هه ه - قتل الملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين أبو الغارات طلائع 
ابن رزيك : وذلك أنه لما ثقات وطأته وكيرت مضايقته لأهل القصر » أخذت السيدة 
العمة دست القصور وهي أخت الظافر الصغرى في العمل على قتله ورتبت مع قوم من 
ااسودان الأقوياء أن يقيموا منهم ني باب السرداب من الدهليز المظلم الذي يدخل 
هنه إلى القاعة جماعة » ويقيموا آآخرين في نخزانة هناك وأرسلت الى إبن الراعى 
وإلى الأمير المعظم به قوام الدولة صاحب الباب وقررت معه أن يحلى الدهاليز من 
الناس حى لا يبقى بها أحد » فأعدوا في حجرة دهليز القصر وردوا عليهم طرف 
عادته للسلام على ا حليفة 3 فلما اتفصلل من خدمة السلام بماعة الذهب وخرج إل 
الدهاليزن عرض له أستاذ يقال له عنبر الريفى وأوقفه وذكر له حديثاً طويلا” . 
فتهدم انق الصالح فخرج رحجلان رقا حل الصالح ووقعت الصيحة ء» فعير 
الصالح بأذياله 4 فتقدم إلمه افق الراعى وطعنه لسيف قطع أن ور يديه وضربه 
جرحه والشد : 

إن كان عندك با زماك شية هما تهين به الكرام فهاتهيا 

وضرب رزيك بن طلائع في عضده الأيمن ؛ وتكائروا على الصالح فسمط على 
وجهه منكباً واستفرغ بالدم فأدركه الأمير ابن الزبد » وألبسه منديل ضرغام بن 
سوار وكان قد نزع منديله عن رأسه وحمل -<بى أركب على رأسه وهو لا يفيق . 
وبقى حسين بن أني الهيجاء في القصر يقاتل حى قتل منهم خمسين رجلا 07 


)١(‏ الروضتين ج ١‏ ص *+؟1. 
(؟) اتعاظ الحنفا ج ”م ص 545 . 
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وهكذا عت |الخطة 3 وكان مسر حها قصر الحلرفة 4 والمدبر لما عمة الحليفة 
أما المنفذون فهم جماعة من العبيد السودانيين الذين قاموا بتنفيذ المؤامرة . 


وهنا بتبادر إلى الذهن تساؤل : ما موقف الخليفة من أحداث هذه المؤامرة 
وما مدى مسؤوليته تجاه هذا الحدث اللتطير ؟ يبدو أنه لم يكن يستطيع المشاركة 
بالإبجاب أو السلب وذلك نظراً لصغر سنه فضلا عن افتقاره إلى السلطة بعد أن 
سلبها منه الوزير طلائع » وهما يؤيد عدم «شاركته في هذه المؤامرة تبرؤه منها حين 
عاتبه الوزير المقتول قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ٠‏ ثم سرعة استجابته في تسليم عمته 
الى دبرت المؤاهرة وذلات لينفذ فيها حد القتل يقول المقريزي : « فلما صاروا إلى 
ادق 6ق نا أناق ررقو قي رجاف ان با تعانى .و يفف إل الما قة يكب عله كن 


رضي بقتله مع حسن أثره ف إقامته خليفة ؛ فأقسم أنه لم يعلم ذلك ولا رضي به 297 , 


ولاية رزيك بن طلائع الوزارة وخروج شاور عليه : 


وما إن لفظ طلائع أنفاسه » حبى تولى ابنه مقاليد الأمور خلفاً لوالده وبدأ 
بالقصاص من قتلة والده وعلى رأسهم عمة الخليفة ست القصور ٠»‏ إذ أرسل ني 
طليها فييلية إليه حيثث نف فيها حكم الإعدام '"ا يقول الممردزي : () ولا مات 
الصالح خرج ولده المنصور وهو مجروح وجلس في مرتبة أبيه وبعث إلى العمة 
ست القصور من أهل القصور فسلمت إليه فخنقها بمنديل ورميت قدامه »© . 

وقد وقف الحليفة العاضد مكتوف اليدين أمام النكبات الي حلت بأسرته : 
ولم يستطع أن يصد ذلك العدوان فضلا عن أن يتخذ موقفاً إيجابياً في تولية رزياث 


(4) اتعاظ الحنفا ج م ص «5؟ . 
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من رك رزيك وأشياعهم 3 وقل وأتته الغرصة 5 ٠ش٠خصية‏ شاور دن مجير األسعدي 
والى قوص بالصعيد ٠‏ تلاك الشخصية الاهة ابي لعبت دوراً رئيسياً في مجريات 


الأحداث بعد ذلك . 


وتختلف المصادر في الأسباب الداعية لثورة شاور ضد رزيك بن الصالح 
فبعضها ينسب ذلك إلى قيام رزيك بن الصالح بعزله من منصبه من ولاية قوص "ا 
يقول المقريزي : «١‏ فيها ‏ سنة مههه ‏ زالت دولة بي رزىنك ‏ وكان شاور 
ابن مجير السعدي لما بلغه أن الناصر رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك عزله من 
ولاية قوص وولى غيره اضطرب وخرج من قوص ي جماعة قليلة » فسار على 
طريق الواحات في البراري حبى صار في تروجة فاجتمع عليه الناس وقوي أمره 
وتزايد )'" أمأ ابن تغرى بردى فينسب تلك الثورة إلى إبعاز الخحليفة العاضد لشاور 
و-دثه تاغل القيام ها » يقول ابن تغرى بردى « فدس - أي العاضد ‏ إلى شاور 
فتحرك شاور بن مجير السعدي من بلاد الصعيد وجمع أوباش الصعيد من العبيد 
والأوغاد وقدم إلى التماهرة »”" . 


وهذا الرأي الأخير له وجاهته إذا ما وضعنا في الاعتبار أن العاضد كان يعاني 
من إساءة وزيره رزيك بن الصالح فضلا عن اعتدائه على أسرته ٠‏ ومن ثم شرع 
العاضد سراً في تحريك شاور بالثورة » ومما عجل بالثورة أن رزيك ابن الصالح 


تسرع وأمر بعزل شاور من منصبه . 


هده الأمور هعجتمعة حركت شاور بالثورة والعصيان ع والمسير إلى القاهرة 
وخلال مسيرته انضمت اليه أعداد غفيرة بحركها العداء لأسرة آل رزيك » ها 


600 الكامل + ١١‏ ص 4.6؟ » المختصر ج # عس 4٠‏ © تثتمة المختصير ج ؟ ص ٠١*‏ » النجوم الزاهرة 
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القريزي ذلك بقوله ٠‏ وخرج - أي شاور - من قوص في جماعة قليلة » فسار على 
طريق الواحات في البراري <بى صار بي تروجة » فاجتمع عليه الناس وقوي أمره 
وتزايد فاهتم لذلك رزيك . . . فكير الآرجاف عسير شاور إلى أن قرب من القاهرة 
فوقع الصائح ني بني رزيك وكانوا أكير من ثلاثة آلاف فارس ٠‏ فاسرع ضرغام 
ونظراؤه من وجوه الأمراء . . . وصاروا إلى شاور فأسقط في أيدي العسكر الباتي 
مع بي رزيك » وخرج رزيك من القاهرة بي نصف المحرم ومعه جماعة من غلمانه 
وعدة بغال موقرة من المال والجواهر والثياب اللخاص 2(0 . 


تولية شاور الوزارة : 

وبطبيعة الحال استجاب الحايفة العاضد لحركة شاور وسمح له بالدخول إلى 
القاهرة وأعطاه الإذن بذلك » بل ولم يستطع العاضد أن بخفي فرحه وابتهاجه بمجيء 
شاور ودخوله القاهرة »: إذ سارع وخلع عليه خلع الوزارة يمول المقريزي : « وفرح 
العاضد بدخول شاور » ولا خلع عليه سار هن القصر إلى باب زويلة » وخرج منه 
إلى باب القنطرة فنتزل بدار الوزارة . . 72" . 


وتشير كيرة الألقاب والصفات البي خلعت على شاور إلى موقف الحلافة من 
تلك الحركة الناجحة الي قام بها شاور ضد آل رزيك وقد ظهر ذلك واضحاً في 
ا مرسوم الذي صدر هن ديوات الإنشاء دتواية شاور ما الوزارة والذي حاء ق.ه : 
من عبدالله ووليه عبدالله أني محمد العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى السيد الأجل 
ساطان الحيوش ناصر الإسلام 520 الإمام ٠‏ شرف الأنام عمدة الدين . . . وإن 


أي الموْ منين دك 8 ذلاك بدعائه وبعدك لددذير دولته و شمع ع1 3 وراك وإن 


. 508 نفس المرجم ج” ص‎ )١( 
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الات 


أبعدتك الضرورات عن بابه » وأنأتك الحادثات عن جنابه » أنك وزيره المكين » 
وخالصته القوي الأهين ٠‏ الذي لا ينزع عنه شمس وزارته ولا يؤثر له غير سلطانه 
ومملكةه ا 7 


ويبدو أن دافع الحليفة العاضد في استدعاء شاور سراً ومساندته ثم توليته منصب 
الوزارة ظمو التخلص 4ن الام الواقع عليه من وردره رزيك ابن الصالح 4 وتطلعآً 
لحياة يتمتع فيها بسلطانه كخليفة ورئيس دولة » إلا أن هذه الظنون والتطلعات لم 
تتحقق ٠‏ إذ أن شاور لم يكن بأقل من سابقيه في التسلط على الخليفة والحجر عليه 
والإسادة إليه 3 يعولل ادن تغرى بردى ١‏ وتولى شاور الوزارة 3 فعاملى العاضل 


تقال كيه واساء السورية فى الرهية 0 


سخط ضرغام قائد جند البرفية على شاور : 


يضاف إلى ذلك : أن شاور أساء إلى العديد من طوائف الشعب : الأمراء 
والعامة وفرض عليهم الكئير من الأمو ال مما دعا ضرغام فائد جند البرقية وأخره 
ملهم إلى الاتصال سراً برزيلك ومن معه من المسجونين للقيام بثورة ضد شاور 
وأعوانه إلا أن هذا التحرك السري وصل إلى مسامع طي بن شاور : - وكان يعاون 
والده في إدارة البلاد ‏ مما دفعه إلى التحرك السريع وأنفذ حلم الإعدام فق وزياك 
ابن الصالح . يقول أبو شامة : « وتمكن شاور وكان له ثلاثة أولاد طي والكامل 
وسليمان فتبسطوا على الناس وتعاظموا فمجتهم الأنفس » وكان ملهم وأخره .0 
من صنائع الصالح بن رزيك ٠‏ فلما شاهدوا ميل الناس عن شاور بسبب أولاده أخذا 
في مراسلة رزيك بن الصالح وهو ني ني السجن والعمل له في إعادته إلى الوزارة »؛ 
واتصل ذلك بعلي بن شاور فدخل عل ننه وقال له + أنت غافل وملهم وضرغام 


)0 نفس اخر جم من 5 صبح الأعشى ج ١‏ ء ص "١862 “|٠١٠١‏ . 
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يفسدان أمدرك وقد شرعا في أمر رزيك واستحلفا له جماعة من الأمراء : ولا يمكن 
تلافي حالك إلا بقتل رزيك » فقال شاور : أن الصالح أولاني جميلا وبمببه حللت 
هلأ امحل فركه وأذه طىَ ودخل على رزيك فقتله بي سريجله وسعد شاور ذلك 4 


فقامت قبامته )27 , 


فرار شاور إلى نور الدين بالشام وتولية ضرغام الوزارة : 


وقد ترتب على هذا العمل من جانب طي بن شاور أن ثار ضرغام ومن معه 
من جنود البرقية وانضم إليهم كل ساخط ومتذمر عل شاور وأسرته وأسفرت الثورة 
عن مقدل ص وفرار شاور إلى الشام لاجنا إلى نور الدين مدءود بالشام ودرلى ضر غام 
منصب الوزارة'" . 

وبطبيعة الحال اتخذ الحليفة العاضد موقفاً سلبياً إزاء أطراف الصراع » فلما 
اننصر ضرغام وفر شاور » أقر الحليفة الوضع ابكديد وبارك الوزير المنتصر وخلع 
عليه ٠‏ ولا شك أن موقف الحليفة هذا نتيجة طبيعية للوضع المتردي والضءف الشديد 


الذي أحاط بمنصب الخلافة الفاطمية في عهدها الأخير مما دفع أحد المؤرخين إلى 


القول : « وكانت عادة خلفاء المصردين أنه إذا غاب شخص على صاحب المنتصب 
وعجز صاحب المنصب عن دفعه وعرفوا عجزه 2 وقعوا للقاهر منهم ورتبوه 
ومكنوه . إن فوتهم إغا كازت بوسكر وزيرهم وهر اللمّب عذده م بالسلطان )9) 
وهي لظارة نقدية تين إلى أئ مدى صارت إليه لاون قُُ إدارة الحكم ف الفرة 


الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية يعصر . 
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المضصاعب أمام غمرغام . 

هلأ النجاح الذي حمهه ضر غام ل سكمر طويلا 4 إد تضافرر ت عدع عوامل 
داخلية وخارجية على إضعاف قوته والقضاء عليه ثي النهاية ٠‏ أما العوامل الداخلية 
فتتلخص في إساءته إلى أمراء البرقية وقد كانوا خير معاونيه في حركته ضد شاور فضلاة” 
عنإساءته الرعية (! أشار إلى ذلك أبوشامة بقوله : ١‏ ولا استقر به أي بضرغام 
الأمر بلغه أن جماعة من الأمراء حسدوه واستض عفوه » وكاتبوا شاور وكان صار 
إلى الشام فأخذ في إعمال الخحيلة عليهم » وأحضرهم إلى دار ااوزارة ليلا فقتاهم 
جميعاً م و بعر ص لأموالهم ولا لناز هم 4 وفيل إله فتل ملم سبعان امير 4 
ويقال أنه جعلهم في توابيت وكتب على كل تابوت اسم صاحبه : فكان ذلك أكبر 
الأسباب قٍِ هاا كه وخختروج دو له المصربين عن بد أص تحابها لآنه 5 عسكر مصر 
بعتل الأو افد 0ت 


أما العوامل الخارجية فتتمثل في ذلك النجاح الذي حققه شاور ني بلاط نور الدين 


استر اتيجية ومالية فضلا عن المكانة الأدبية ني العالم الإسلامي 9" . 


وقد تمهل نور الدين في قبول هذا العرض المغري من شاور وتبادل الرأي مع 
أعوانه ومستشاريه » صور ذلك المقريزي بقوله : « فتحدث - أي شاور - مع 
السلطان ني أن يرسل معه العساكر إلى مصر ليعود إلى منصبه غ ويكون لنور الدين 
ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر » ويكون معه من أمراء الشام من يقيم معه 
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في مصر ويتصرف هو بأوامر نور الدين واختياره » فبقي نور الدين يقدم إلى هذ 
الغرض رجلا ويؤخر أخرى » فتارة يقصد رعاية شاور لكونه التجأ إليه » وكون. 
ما قاله زيادة في ملكه وتقوية له على الفرنج » وتارة يخشى خطر الطريق وكون الفرنج 
فيه » ويخاف من شاور أنه إذا استقرت قدمه في مصر خاس في قوله ويخلف بما 
وعد 270 ء إلا أن المشاورات انتهت إلى موافقة من قبل نور الدين ومن ثم أصدر 
وامره إلى أحد قادته وهو شيركوه ايرأس حملة عسكرية يكون هدفها إرجاع شاور 
إلى منصبه في مصر'"! يقول المقريزي : « وسار العسكر وصحبته شاور يوم الإثنين 
خامس عشر جمادى الأولى وقد أقر نور الدين شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه 
.ينتقم له ممن ثار عليه » وخرج نور الدين إلى أطراف بلاد الفرنج مما بلي دمشق 
عساكر ليمنع الفرنج من التعرض لأسد الدين : فكان قصارى أمر الفرنج أن يمتنعوا 
ن نور الدين ويحفظوا بلادهم 72" . 


ولم تنفع محاولات ضرغام في استمالة نور الدين : ومن ثم استعد لمواجهة شاور 
جيش نور الدين وبعد معارك متوالية انهزم فيها ضرغام ٠‏ استطاعت الهملة 
وصول إلى أسوار القاهرة » وبي محاولة أخيرة للنجاة حاول ضرغام الاستنجاد 
الحليفة العاضد لعله يحد في كنفه ما يحميه من مصيره المولم » إلا أن الخليفة وجد 
ن كفة شاور هي ااراجحة ومن ثم انصرف عن ضرغام وتركه لمصيره ٠‏ صور 
.لك المقريزي بقوله : « ولا رأى الحليفة العاضد انحلال أمر ضرغام ٠»‏ بعث يأمر 
رماة الكف عن الرمي » فخرج الرجال إلى شاور في الصباح فسر بهم ... فعاد 
- أي ضرغام - إلى القاهرة وصار إلى باب الرحبة من أبواب النصر » ولح يبق معه 
وى خمسمائة فارس فوقف وطلب الخليفة أن يشرف عليه من الطاق . فبلغ ذلك 
اوراً فسرح ني الحال ابنه سليمان الطاري إلى باب القنطرة ليملكه ويقف . . . فلما 
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طال وقوف ذمرغام نادى : أريد أمير المؤمنين يكلمني لأسأله عما فعل » فلم يحبه 
حل ؛ فصاح : يا مولانا كلمني » يا مولانا أرني وجهك الكريم » يا مولانا بحرمة 
أجدادك على الله وهو يبكي فلم يجبه أحد » وقويت الشمس فصار إلى الظل حتى 
قرب الظهر . . . فوقف ضرغام إلى العصر ول يبق معه غير ثلاثين فارساً » ووردت 
اليه رقعة فيها : و خل لنفسك وانج ٠‏ فايس من الظفر 0 


وهذا النص يوحي بالمشاركة الفعلية من جانب جند الحليفة في مساندة ضرغام 3 
فلما تبين الخحليفة ضعف موقف ضرغام وتخلى الخند عنه ورأى أن أمره في ادبار » 
أصدر أواهره إلى جنده بالكف عن مساندة ضرغام » ول يأبه لتوسلاته واستغاثته 


لنجدته والوقوف بجواره عملا بسياسته في الوقوف يجانب الفريق الأقوى . 


وهكذا ترك ضرغام وحده يواجه مصيره دون مساندة أو عون من الخليفة 
ولم يابث طويلا” حى قتل على باب القاهرة بعد حكم استغرق تسعة أشهر 7" . 


هذا النجاح الذي أحرزه شاور اتخذ أبعاداً جديدة » فلم يكن قاصراً على مجرد 
إرجاع شاور إلى منصبه : وإنما فتح آفاقاً جديدة في علاقة الشام بمصر وتطاع القرى 
الإسلامية المتمثلة في السلطان نور الدين محمود والقوى الصليبية المتمثلة ي إمارة 
بيت المقدس في المشاركة بصورة فعالة في مجريات الأمور بمصر مع ظهورأسرة صلاح 
الدين على مسرح الأحداث . 

وبالرغم من إفاضة المؤرخين ني أصل أسرة صلاح الدين إلا أنه يجدر بنا الإشارة 


إلى أصله فنجد أن منورسكي يذكر أن أسرة صلاح الدين ترجع بنسبها إلى الحماعات 
الإيرانية والقفقاسية7" أما المقريزي في كتابه السلوك فد أوضح كيفية اتصال أسرة 
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صلاح الدين بعماد الدين زنكي ودخوطهم في خدمته « والحق ع صلاح الكو ند 
أنه من الأكراد الروادية » أحد بطون الطذبانية من بلد دوين في آخر أذربيجان من 
جهة آران وبلاد الكرج وكان له ابنان أكبرهما أيوب ثم شيركوه © قدم بهما 
العراق فخدما عند بهروز » فجعل أيوب على قلعة تكريت وكانت في إقطاعه : 
وقيل جعله بعد أبيه شادي » فخدم بوانت وشيركوه عماد الدين زنكي لما انهزم اليه » 
ثم قتل شيركوه رجلا » فأخرجه بهروز من تكريت هو وأخاه أبيوب » وقد ولد 
وسف بن أيوب تلك الايلة فلحقا بزنكي واتصل أيوب بولده غازي بن زنكي وخدم 


شير كوه م>دمو د بن زنكي ين ا 0 00 : 


ولا يتسع مجال البحث لتناول الحملات الثلاث الي قادها شيركوه وابن أخره 
ذلك مجال آخر » ولكن يحق لنا الإشارة إلى موقف العاضد من هذا الصراع : 
.بطبيعة الخال كان موقفه موقف المغلوب على أمره » إذ كان محجوراً عليه من 
بل شاور ول تكن اه إلا السلطة الإسمية » أما الممارسة الحقيقية لشئون الحكم فكانت. 


بد شاور . 


وين اتالحنة أخرع اقلق ها الداع مع شناطة شاور بوتحكية وفك أخان ارق 
غري بردى إلى هذه المعاملة بتّواه : « وتولى شاور الوزارة فعامل العاضد بأفعال 


مبعحةه ا( ل 5 


إلا أن هذه السلبية من جانب الخليفة العاضد ؛ لم تكن دوماً خلال مراحل الصراع 


الى اأرص مصمر ودين عجز شاور عن مدذافقءة الفرئج واحس بالحطر المتوقع عل 
قاهرة سنئة 4ه وجدنا الحليفة العاضد يسرع بالاستنجاد بالسلطان نور الدين لإنقاد 
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الإسلام والمسلمين 20 في مصر . يقول ابن الأآثير : « وأرسل اللحليفة العاضد إلى 
نور الدين يستغيث به » ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج ؛ وأرسل في االكتب 
'شعور النساء وقال : « هذه شعور نسائي من قصري يستغتن بك لتنقذهن من الفرنج 
فشرع في تسيير الحيوش )'" . 

وقد أدرك السلطان نور الدين أبعاد شخصية شاور وكيف أنه يتحالف تارة مع 
-جند الشام وتارة مع الصليبيين وأن هدفه الأول والآخير هو البقاء في حكم مصر 
دون الخرص على مصلحة الإسلام والمسلمين : لذا وجدناه يرسل را أحد معاو نيه 
وهو الفقيه عيسى الحكاري ليتفق مع الخليفة على أشياء دون علم شاور يقول أبو شامة : 
0 وأرسل عا نور الدين الفقيه عيسى المكاري إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور 
.يعلمه أن العساكر واصلة وبرسالة سرية إلى العاضد وأمره أن يستحلفه على أشياء 
.عينها ات يكتم ذلك من شاور اد" 


مباية شاور : 


ومن ناحية أخرى فققّد هيأت الأوضاع المضطربة في مصر النجاح حملة شيركو: 
.وهي الدولة الأيوبية » ولم تكن تلك الأوضاع سوى ذلك الموقف المضطرب للوزير 
شاور وإلحاقه الأذى بشعب مصر فضلا عن الأضرار الإقتصادية الناجمة عن حرق 
لمدينة الفسطاط : يضاف إلى ذلك أن سياسة الصليبيين الموجاء وما فعلوه بمدينة 
بابيس كل هذا أدى إلى سخط عام بين صفوف المصريين مما جعلهم ينظرون إلى جنا 
الشام باعتبار هم منقذين هم من تلك الأوضاع السيئة الى ااا بهم . 
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وما إن مجح شيركوه في الوصول إلى القاهرة » حبى استقبله عامة الناس بالفرح 
والإبتهاج . أما الحايفة العاضد فقد فرح كغير أ عجيء هذه الحملة وخرج لاستقبالها 
والترحيب ا(" ولم يكتف الحايفة بذلك بل عقد اجتماعاً مع شيركوه قائد الحملة 
تدارس معه الموقف ثم خلع عليه » كما أخرج الأموال والمدايا لبقية القادة وجنود 
الحملة يقول ابن الأثير : « واجتمع ‏ أي شيركوه ‏ بالعاضد لدين الله » وخلع 
عليه وعاد إلى خيامه بالجلعة العاضدية وفرح به أهل مصر » وأجريت عليه وعلى 
عسكرد الحرايات الكثيرة والإقامات الوافرة )29 . 


أما شاور فلم يستطع حيال هذا الترحيب فضلا عن كيرة جند شيركوه أن يتخذ 
موقفاً معادياً : أو إجراء معيناً تجاه الوضع الحديد ؛ وإنما تريث مترقباً لسير الأحداث . 


والواقع أن شاور أدرك منذ اللحظات الأولى لمجيء شيركوه وجند الشام مدى 
الحطر الذي يبدده في بقائهم عصر ٠‏ والتأثير السىء على منصبه ومكانته ومن ثم 
عمل جاهداً في سبيل ارجاع الحملة مرة أخرى إلى الشام » إلا أن هذه المحاولالات 
باءت بالفشل : وخاصة بعد ذلك الميل الواضح من جانب الحليفة العاضد لشيركوه 
وجنده + فضلا عن المصريين الذين وجدوا في حملة الشام ضماناً وحماية من غزو 
خارجي 0 عسف داخلي من قبل شاور وأعوانه وإزاء هذا الموقئ القلق ني العلاقة 
بين شاور والخحليفة وبينه وبين شيركوه كان لا بد من حسم الموقف وذلك بالتخلص 
من شاور . 


وقد أشارت بعض الروايات إلى أن الخليفة العاضد حرض شيركوه على التخلص 
من شاور تله 22 . كما أن صلاح الدين كان أيضاً من المتحمسين للتخلص من شاور » 


. “05 اتعاظ الحنفا ج م« ص 44؟ » المختصر ج «م ص 0غ » النجوم ج ها ص‎ )١( 

(؟) الكامل ج ١١‏ ص وم" . 

6 نفس المر جم ج ١‏ ص .#8 » اتعاظ الحنفا ج م ص «0١‏ » الكواكب الدرية ص ١8‏ » 
التاريخ الباهر » ص ١4٠‏ » المختصر ج # ص 45 . 


155١‏ هس 


وحين واتته الفرصة اهتبلها وألقى القبض على شاور وسجنه حبى نفذ فيه حكم 
الإعدام (3) : 


وقد وصف أبو شامة طريقة قتله بقوله : « فلما رأى العسكر النوري المطل من 
شاور اتفق ق صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك وغيرهما على قتل شاور وأعلمو 1 
أسل الدين بذلك فنهاهم فقالوا : أن ليس لنا في البلاد شيء ما دام هذا على حاله 
فأنكر ذلك وات تفق أن أسد الدين سار بعض الأيام إلى زيارة قبر الشافعي رضي الله عنه 
وقصد شاور عسكره على عادته للاجتماع به فلقيه صلاح الدين وعز الدين جرديك 
ومعهما جمع من العسكر فخدعوه وأعلموه أن أسد الدين في الزيارة » فقال نمضي 
اليه فسار وهما معه قليلا” ثم ساوروه وألقوه عن فرسه فهرب أصحابه » وأخذ أسيرا 
ول يمكنهم قتله بغير إذن أسد الدين فسجنوه في خيمة وتوكلوا بحفظه . فعلم أسد 
الدين الخال فعاد مسرعاً ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه » وأرسل العاضد لدين الله 
صاحب مصر في الوقت إلى أسد الدين يطلب منه رأس شاور ويحثه على قتله » 
وتابع الرسل بذلك فقتل شاور في يومه وهو سابع عشر ربيع الآخر وحمل رأسه 
إلى القصر »99 , 

وهكذا طوبت صفحة الوزير شاور بعد فيرة حكم مضطربة جرت على البلاد 
الكثير من الويلات وانتهت باستيلاء جند الشام على مقاليد الأمور في مصر وقد علق 
المقريزي على حكم شاور بموله : « وكانت وزارة شاور هذه كثيرة ااوقائع والنوازل 
فإنه أطمع الغز والفرنج في البلاد وجرهم اليها : فأحرق مصر وأزال نقم أهلها 
وأذهب أمو الحم » وكان السبب في إزالة الدولة الفاطمية من ديار مصر وتملك 
الغز لحا 29# . 
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هت أ آهب 


تولية شيركوه الوزارة : 


وقد ترتب على مقتل شان أن أأصبح منصب الوزارة شاغراً » وبطبيعة الحال 
كان شيركوه هو رجل الساعة المرتقب لشغل هذا المنصب » ومن مم وجدناه يقصد 
قصر الحليفة للالتقاء به وهناك صدرت الأوامر بتعيينه وزيراً وخلعت عليه الخلع 
والألقاب7© يقول المقريزي : « فصعد شيركوه إلى القصر وخلع عليه العاضد 
خلع الوزارة ولقبه بالملك المنصور أمير الحيوش ونزل إلى دار الوزارة حيث كان 
ينزل شاور من قبله . . . وخرج اليه التوقيع بخط القاضي الفاضل وإنشائه فقرأه 
الحليس ابن عبد القوى قاضى القضاة على رؤس الأشهاد وي أعلاه بخط العاضد : 
5ك كيد لخههف لر1 ب قله + روتقليك هوق انكر الك سيان امسا عاد محياه 
والحجة عليك عند الله جما أوضحه لك من مراشد سبله » فخذ كتاب أمير المؤمنين 
بقوة » وأسحب ذيل الفخار بأن خدمتك اعتزت بأن اعتزت إلى بنوة النبوة » 
واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلا » ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلاة ) 9) 


وبطبيعة الحال لم يغب عن ذهن الحليفة العاضد وضع شيركوه بالنسبة للوزراء 
السابقين له أمثال شاور وضرغام وغيرهم » فشيركوه من الناحية الرسمية إنما هو 
قائد وتابع لسلطة السلطان نور الدين محمود والمنفذ لأوامره ومن ثم وجدنا الحليفة 
العاضد يسرع بمكاتبة نور الدين طالباً إقرار شيركوه في منصب الوزارة ومباركة 
هذه الحطوة يقول المقريزي : « وكتب القاضي الفاضل إلى نور الدين محمود بن 
زنكي كتاباً بأن يقر شيركوه عنده بمصر » وأنه فوض اليه الوزارة وأمر الحيوش » 
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تاريخه سابع عشر ربيع الآخر » وكتب العاضد علامته بين سطريه الأولين بخطه 
١‏ الله رنى » فعاد الحواب بالامتثال )290 . 


أما شيركوه فقد حرص من جانبه على استمالة الخليفة العاضد والتودد اليه حبى 
يكسب رضاه'" وني نفس الوقت بدأ يثبت أقدامه ني مقعد الهكم بأن ولى أقاربه 


وأصحابه المناصب الحامة في البلاد يقول المقريزي « واستبد أسد الدين بأمور المملكة 
وغلب على الدولة واستعمل أصحابه وثقاته على الأعمال . وأقطع البلاد لعساكره )© 


غير أن سياسة شيركوه في الاستعانة بأقاربه وأعوانه واتخاذه عدة خطوات في 
دعم مكانته عمصر » أقلقت السلطان نور الدين الذي أدرك أبعاد هذه السياسة وما 
تنطوي عليه من خطورة الاستقلال بحكم مصر والانفراد بها : ومن ثم بدأ في 
مراسلة العاضد طالباً منه إرسال شيركوه حتى يحرمه من تحقيق أحلامه وتطلعاته : 
إلا أن العاضد لم يستجب لذه الرغبة وني نفس الوقت شرح للسلطان نور الدين 
الدور المام الذي يلعبه شيركوه في سبيل استقرار الأوضاع بالبلاد© . 


2 تطل هدة شيركوه في منصب الوزارة ؛ إذ أنه مات بعد ثلاثة وستين يومآ 
من توليه منصب الوزارة إثر إصابته باختناق نتيجة الإكثار من أكل اللحوم7 


م 


وقد أشار أبو شامة إلى عدة صفات كان يتحلى بها شيركوه : « وكان شجاعاً بارء 
قوياً جلداً . . . عفيفاً ديناً كثير الخير وكان يحب أهل الدين والعلم كثير الإيثار 
حدياً على أهله وأقازة 7 لد 5 
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تواية صلاح الدين الوزارة واستياء نور الدين من ذلك : 


أصبح منصب الوزارة في مصر شاغراً بعد وفاة شيركوه » وبدأ بعض قادة 
الحملة النورية يتطلعون لشغل هذا المنصب الخطير إلا أن هذه التطلعات أسفرت في 
النهاية عن تولي صلاح الدين منصب الوزارة وقد اختلف المؤرخون ني تعليل ذلك » 
فبعضهم شير إلى أن قادة الحملة بعد فترة من المشاورات استقر رأيهم على اخختيار 
صلاح الدين7" يقول المقريزي : « واجتمع مماليك أسد الدين وهم خمسمائة 
على صلاح الدين وطلبوا وزارته وتحدثوا بأن أسد الدين أوصى اليه » فبعث العاضد 
اليهم وسأل الأمراء من يصلح للوزارة فسار إليه شهاب الدين محمود الحارهي 
وأرشده إلى تولية صلاح الدين 70" وهذا النص يشير إلى سلبية موقف الحليفة العاضد 
وأن صلاح الدبن فرض عليه ليعينه في منصب الوزارة . 


بينما أشار بعض المؤرخين إلا أن العاضد رغب في تولية صلاح الدين نظراً 
لصغر سنة وبذلك يسهل عليه أي على الخليفة أن يتحكم فيه ويسيطر عليه" يقول 
ابن الأثير : « فأرسل العاضد إلى صلاح الدين فأحضره عنده وخلع ءليه وولاه 
الوزارة بعد عمه . وكان الذي حمله على ذلك أن أصحابه قالوا له ليس في الجماعة 
أضعف ولا أصغر سنا من يو سف . والراى أنيول 1 فإنه لا يخرج من تحت حكمنا. 
ثم نضع على العساكر من يستديلهم الينا » فيصير عندنا من الحنود من تمنع بهم البلاد . 
ثم نأخذ يوسف أو نخرجه 20 وهذه الرواية تخالف الرواية الأولى إذ تشير إلى 
موقف إنجالي لالخليفة العاضد ومحاولته السيطرة على من يشغل منصب الوزارة 
وفقاً لمصالكحه وأغراضه ٠‏ وهناك رواية ثالثة تشير إلى أن الخليفة العاضد أعجب 


. 77 ؛ البداية والنهاية ج ؟ ص 5ه5؟ ». الحططل ج + ص‎ ١7 ص‎ ١ الروضتين ج‎ )١( 
. "٠١8 (؟) اتعاظ الحنفا جم ص‎ 

(؟) التاريخ الباهر ص ١49‏ » المختصر ج "م ص 41 » تتمة المختصر ج »* ص ١١07‏ . 
(:) الكاءلى ج ١١‏ ص 4#" . 


507 


بصفات صلاح الدين وشجاعته وخاصة بعد قتله للوزير شاور » فضلا عن شعور 
المودة للوزير الراحل شيركوه ومن ثم وجد في تعبين صلاح الدين في منصب الوزارة 
مكافأة لهذه الأسرة على أعمالها يقول أبو شامة : « وكان صلاح الدين قد وقع من 
العاضد بموقع وأعجبه عمّله وسداد رأبه وشجاعته وإقدامه على شاور في موكبه وأنه 


قتله حين جاءه أمره ولم يتربص ولا توقف فسارع إلى تقليده الوزارة ا 


وبمناقشة أقوال المؤرخين المختلفة » أعنقد أن الرأي الأول والذي بتضمن 
إجماع القادة على اختيار صلاح الدين وإبلاغهم هذه الرغبة للخليفة الذي استجاب 
لها هو أرجح الآراء » إذ كانت البلاد في قبضة الحيش الشامي ول يكن الحليفة يملك 
من السلطة ما يجعله حراً في اختيار من يحب » فإذا أضفنا إلى ذلك إعجاب الحليفة 
بشخصية صلاح الدين والدور الذي قام به خلال الحملات الثلاث فضلا عن قضائه 
على الوزير شاور كل هذا كان مبرراً ومسوغاً لاستجابة الكليفة السريعة نئي تعيين 
صلاح اليب 


وربا يتبادر إلى الذهن تساؤل » كيف رضي الخليفة الشيعي المذهب باختيار 
وزير على المذهب السني ؟ ! الواقع أنه لم يكن هناك تناقض في ذلك » إذ لم تكن 
المرة الأولى الي يحدث فيها ذلك ول يكن بالشيء الحديد لأنه طيلة قرن تقريباً 
كان هناك وزراء سنيون على فئرات متقطعة ي مصر 7 . فالحسن بن على اليازوري. 
الى 3[ ستيه الزنازة لغيه عاضر من مله ااانه إل سيط »قفد كان 
سنياً7؟ ورضوان بن الولخثئى وزير الحافظ لدين الله في الفئرة من سنة ١“اهه‏ إلى 
سنة “مهاه كان سني 9» كذلك كان على بن اسحق بن السلار وزير الظافر ف 


(1) الروضتين ج ١‏ ص ١7‏ . 

0( جب : صلاح الدين ص ١١٠١‏ . 

() الوزارة والوزراه في العصر الفاطمي ص 8454 . 
(:) نفس المرجع ص 7١‏ . 
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الفيرة من سنة 4 ه إلى سنة 48 هه كان سن() وهكذا لم يكن صلاح الدين بدعاً 
في توليه. منصب الوزارة باعتباره سثياً فيئما الخليفة وأجهزة الدولة المختلفة تدين 


0 
- 


وبالنظر إلى قيمة الجاع المدايا الي منحت لصلاح الدين بمناسبة توليه منصب 
الوزارة ندرك هدى اهتمام الحليفة بشخصية صلاح الدين « وكانت خلعة الوزارة 
عمامة بيضاء تنيسي بطرز ذهب وثوب دبيقي بطرازي ذهب وجبة تحتها ستملاطون 
بطرازي ذهب وطيلسان دبيقي بطراز دقيق ذهب وعقد جوهر قيمته عشرة ألف 
ديئار وسيف «حلى «.جوهر قيمته خمسة ألف دينار » وفرس حجر صفراء من 
مراكب العاضد قيمتها تمانية ألف دينار 5 يكن بالديار المصرية أسبق منها وطوق 
وتخت ومسرفسار ذهب مجوهر وثي رقبة الحجر مسدة بيضاء وي رأسها مائتا حبة 
جوهر . وف أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهر وقصبة ذهب في رأسها طالعة 
مجوهرة وني رأسها مشدة بيضاء بأعلام ذهب ومع الحلع عدة بج وعدة من الحيل 
وأشياء أخر ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أبيض وكان ذلك يوم الإثنين الحامس 
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ألف دينار وليس في اادنيا ثوب طراز كتان يبلغ التوب منه بغير ذهب مائة ديئار عيئاً غير طراز تئيس‎ 
. ١الال ص‎ ١ ودمياط : الحطط ج‎ 
الدبيقى : وهو نوع من الأقمشة الحريرية المزركشة وكانت تصئع في دبيق على محيرة المأزلة قرب‎ 
. 7” تنيس : اتعاظ الحنفا ج م ص 0اه.حاشية‎ 
السقلاطون : الملابس الحريرية الفاخرة الملونة بالألوان الرمزية وغيرها : وهو اسم بلد بأرض الروم‎ 
تصنم فيه تلك الملابس ء وتنسب اليه » وكان هذا النوع من الملابس يصنع أيضاً عو وكداة:‎ 
5 . ١ حاشية‎ ٠١١ اتعاظ الحنفا ج م دى‎ 


ب /ا2 سه 


أسفر تعيين صلاح الدين في منصب الوزارة جمصر عن تبدل في العلاقة بينه وبين 
السلطان نور الدين إذ أدرك نور الدين ما تنطوي عليه سياسة تعيين شيركوه ثم ابن أخيه 
في منصب الوزارة دون استشارته أو الرجوع إليه فضلا عما يشكله تعيين صلاح 
نبأ التعيين وقد صور المقريزي مقدار غضبه بقوله : ١‏ فلما بلغ نور الدين استيلاء 
صلاح الدين أقام ثلاثة أيام لا يقدر أحد أن يراه من شدة ما عظم عليه ذلك 
وأغضبه 0(" ولم يقف السلطان مكتوف اليدين أمام هذا الإجراء وإتما اتخذ عدة 
خطوات 2 سبيل إضعاف مركز صلاح الدين 5 مصر » من ذلك مصادرته لأموال. 
أسرة صلاح الدين في الشام ومراقبة أهله والتضييق عليهم وي نفس اوقت راسل 
أمراء الحملة في مصر طالباً منهم التخلى عنه يضاف إلى ذلك أنه طالب صلاح الدين 
بالكقير من الآال 0 ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى فقد توطدت العلاقة بين الحليفة العاضد والوزير صلاح الدين 
الذي حرص من جانبه على التودد إلى الخليفة فضلا عن الرعية وذلك بتخفيف. 
الضرائب عن كاهلهم وبذل الأموال لهم" . 


وكاتب الأطراف وأقبل على الحد وتاب عن الحمر : وأعرض عن اللهو » وتقرب 


3 الطيلسان : لفظ فارسي معرب ويقال فيه أيضاً الطيلس والطالسان وجمعه طيالسه وهو في المراجع, 
المختلفة ثوب يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة » وكان يختفص بلبسه في العالم الإسلامي في 
العصور الوعى الفقهاء و العلماء والقضاة وي النصوص ما يفيد أنه كان ينسج من ألوان مختلفة : انعاظ 
الحنفا ج ١‏ ص ١“‏ حاشية ؟ . 

رين سن .+ أخجمان اللي ما انشة .هنها النشل ,لآ مكادون تفرورك الراجه + “اقداكل الفا 
ص ١٠١8‏ حاشية أ )» . 
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إلى الخليفة العاضد بما يرضيه فأحبه وأدناه حبى كان يدخله اليه القصر راكباً وبقيم. 
عنده بالقصر عدة أيام .. وشرع في استمالة قلوب الناس اليه فبذل فيهم المال. 
وأخرج ما كان ىُْ ران عيقة- الاك الدين » واستدعى من العاضد فأمده دشي ع 
كتين بع الال 00 [ 


صلاح الدين يواجه الفئن ضده : 


وم عض وقت طويل حتى سو صلاح الدين بي سبيت أركان حكمه في البلاد 3 
ردعم مكانته وذلك عن طريق تعيين أقاربه وأصحابه في الوظائف الهامة فضلاً عن 
وزيع الإقطاعات والأموال عليهم » وف نفس الوقت ضيق الحناق على كثير من 
لأمراء المصريين فضلا عن الحليفة ذاته . وقد ولدت هذه السياسة كراهية وبغضاً 
ي نفوس بعض كبار رجال الدولة وني مقدمتهم مؤتمن الخلافة الذي سعى سراً في 
دبير مؤامرة الإطاحة بصلاح الدين وأعوانه : أما أبعاد هذه المؤامرة فقد اتضحت 
حين اتصل سراً بالفرنج يرغبهم في مهاجمة مصر وني نفس الوقت سوف يثور 
لتأمرون في الداخل وبذلك يتحقق النجاح » إلا أن المصادفة لعيت دورها حين قيض 
بلى رسول مؤتن الحلافة وهو يحمل رسالة يحرض فيها الفرنج على غزو مصر . 
بذلك انكشفت أبعاد المؤامرة وترتب على ذلك قتل مؤتمن الحلافة وفرض رقابة. 
شددة من قبل صلاح الدين على وصور الحليفة العاف 559 , 


هذا النجاح الذي أحرزه صلاح الدين ني القضاء على المؤامرة قوبل بثورة عارمة. 
ن الحند السودانيين » وتشير بعض المصادر إلى مشاركة حرس الخليفة العاضد ي 
تال بمجانب السودانيين إلا أن الحليفة تراجع حين وجد أن كنفة صلاح الدين هي 
غالبة 7" يقول المقريزي : « فغضب لقتله - أي قتل مؤتمن الحلافة ‏ السودان. 
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وحرك منهم ما كانوا يكتمونه » فاجتمعوا لحرب صلاح الدين ي سادس عشرية » 
صبيحة قتل مؤتمن الحلافة » وقد صاروا في جمع كثير من الأمراء المصربين وعواء 
البلد يزيد على اللحمسين ألفا ؛ وزحفوا إلى دار الوزارة ٠‏ فبدر إليهم فخر الديز 
شمس الدولة توران شاه » وركب صلاح الدين بعساكره وقد مجمعت الريحانيا 
والحيوشية والفرجية ومن انضاف اليها في بين القصرين ٠:‏ وخترجت إليهم الأرمز 
فوقع بين الفريقين قتال عظيم استظهر فيه العبيد على الغز والعاضد في المنظرة يشر 
على الوقعة فلما تبين الغلب للعبيد » وكادوا أن يبزهوا الغز ء رمى أهل القَصر 

بالنثاب والحجارة ء حتى امتنعوا عن مقائلة العبيد » فنادى شمس الدولة التفاطين 
وأمرهم بإحراق المنظرة الي فيها العاضد فطيب قارورة وصوب على المنظرة بها . 

فإذا بباب الطاق قد فتح وخرج منه زعيم الحلافة أحد الأستاذين الحواص » وقال ' 
ان المؤمنين يسلم على شمس الدولة » ويقول : : دونكم والعبيد الكلاب» أخرجوه. 
من بلاد كم ء فلما سمع العبيد ذلك » وكان قد قتل أحل مقدميهم ؛ وبعث صلا- 
الدين في أثناء محاربته هم إلى حارة السودان خارج باب زويلة المعروفة بالمنصور 
فأحرقها وتلفت أموالهم وتعين هم الفل » فركب الغز أقفيتهم يقتلون ويأسرون إم 
أن وصلوا إلى السيوفية وثبتوا هنالك » فألقى شمس الدولة النيران في المواضع الم 


يستنتج من هذا النص عدة نتائج منها أن قوة الثوار كانت كبيرة فقد اشترل 
فيها عدد كبير من السودانيين فضا عن مشاركة كثير من الأمراء المصر بين وغير هم 
وأن صلاح الدين استعان بكثير من جنده ومع ذلك أوشك الثوار أن يحرزوا انتصار 
عليه » وأن قصر الخليفة ومن فيه من الحرس اشيرك في القتال بجانب الثوار وسوا 
أحدث ذلك بعلم الخليفة أو بدون علمه فإن المشاركة قد حدثت بالفعل » وأيض 
لم يتضح موقف الحليفة إلا حين وجه جند صلاح الدين النيران تجاه القصر ومن ' 


. اتعاظ الحنفا ج م ص 7# 2 ا‎ )١( 


ب ١٠هماآ‏ هه 


أعلن العاضد موقفه وهو مساندته لحند صلاح الدين » وقد أعمرت هذه المساندة ف 
إضعاف جانب الثوار وثقويه جانب صلاح الديق ممأ أدى قٍِ النهاية إلى إخماد الثورة 
والمضاء عليها . 


وكان من نتائج هذه الفئن الى واجهت صلاح الدين أنها دفعته إلى تضبيق 
الحناق على الحليفة والأمراء المصريين ومراقبتهم والحد من خطورتهم » حتى أصبح 
الحليفة العاضد لا يملك من السلطة سوى ذكر اسمهي الحطبة يقول المقريري : 
« وقوي صلاح الدين ؛ وتلاثى العاضد وانحل أمره » ول يبق له سوى إقامة ذكره 
في الخطبة » ووالى صلاح الدين الطلب من العاضد في كل يوم ليضعفه » فأتى على 
الملل والحيل والرقيق وغير ذلك ؛ حتى أن العاضد كان في بعض الأيام بالبستان 
لكافوري وإذا شاصكد صلاح لكين قل وافاه يطلب منه كراسي وهو راكب .٠‏ فمال 
ما عندي إلا الفرس الذي أنا راكبه ونزل عنه » وشق خفيه ورمى بهما وسلم إلى 
لقاصد وعاد إلى قصره ماشياً » فازم مجلسه ول يعد بعدها يركب حبى مات 70" . 


والواقع أن صلاح الدين منذ اللحظات الأولى الي تولى فيها منصب الوزارة 
رهو بخطط لإزالة الحكم الفاطمي من البلاد وإقامة حكومة سنيّة يرأسها بنفسه » 
.في نفس الوقت فقد ألح نور الدين على قائده صلاح الدين ني إزالة الخطبة الفاطمية 
والدعاء على منابر مصر للخليفة المستنجد بالله العباسيى ٠‏ إلا أن صلاح الدين تمهل 
ي اتخاذ هذه الحطوة وشرح لنور الدين حقيقة الأوضاع في البلاد « فوالى نور 
لدين كتابة الملاطفنات إلى صلاح الدين يأمره بذلك . وهو يعتذر اليه عن ترك 
لخطبة محصر ولا بد فرأى نور الدين أن مثل هذا المهم لا يقوم به إلا نحم الدين 
بوب » وكان يتولى قلعة بعلبك فأرسل اليه وقرر معه الأمر وسيره 0'" . 


اتخذ صلاح الدين عدة خطوات في سبيل القضاء على الحكم الفاطمي بي البلاد 


. "١4 نفس المرجم ج * ص‎ (١ 
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معونة ‏ وهو سجن في جنوب مسجد عمرو بن العاص - وعمره وجهزه ليكوز 
مدرسة اتدريس المذهب الشافعي . كذلك أبطل الآذان الشيعي والذي يتضمز 
(« حي على خير العمل 2 محمد وعلى خير البشر ») ها أهر الخطباء يوم الجمعة بالدعا 
الخلفاء الراشدين (1) : 

ببذه الخطوات يمكن القول بنهاية المظاهر الرسمية التي عرفتها مصر لمذهب 
الفاطميين الشيعى الذي أقامو | عليه دولتهم ول ببق سوى حذف اسم الحليفة الفاطمر 
نهاية الحلافة الفاطمية جمصر ووفاة العاضد : 

وقد أورد المقريزري وغيره من المؤرخين روايتين في الطريقة ابي اتبعت و 
حذف أسم الخليفة العاضد من الحطبة والدعاء للخليفة العباسى أما الأولى فتذكر أ 
صللاح الدين أن اجعيل المغار بة بإعلان ذلك قُُ خحطية الجمعة وفها ‏ سنة "همه 
أمر صلاح الدين بتغيير شعار الفاطميين وأبطل ذكر العاضد من الخطبة » وكا 
الخطيب بذعو للإمام أي محمد ٠»‏ فتخاله العامة والروافض العاضد وهو ييرنا 
أبا محمد الحسن المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين الحليفة » ثم أعلن بالعزم على إقام 
الحطبة العباسية وش بوم الجمعة سلخ ذى الحجة عزم صلاح الدين على الإعلا! 
بالأمر وكشف الغطاء فأحجم الحطباء عن ذلك تقية وحذراً 3 فانتدب لذلك راحلا 
من اهل المغرب يقال له اليسع بن عيسبى بن حزم بن عبدالله بن اليسع أبو يحي 
الغافقي الأندلسبي فقصد المنبر مستعداً من الحديد بما يدفع عن نفسه إن أراده أح 
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نسبه إلى العباس )١(8‏ أما الرواية الثانية فتشير إلى أن نحم الدين أيوب والد صلاح 
الدين هو الذي تولى هذا الموضوع وأرغم خطيب المسجد على حذف اسم العاضد 
من الحطبة ليحل محله اسم الحليفة العباسي ) وفيها ‏ سنة /1"هه ‏ نزل نجم الدين 
أيوب بجماعة معه إلى اللخامع وأمر الحطيب ألا يذكر العاضد » وقال إن ذكرته 
ضربت عنقك » فال : لمن أخطب ؟ ففمال : للخليفة المستضىء بأمر الله العبابى » 
فلما خطب لم يذكر العاضد ولا غيره » بل دعا للأثمة المهدبين والملك الناصر » 
فقيل له في ذلك فقال : ما علمت امم المستضيء ولا نعوته » وني الجمعة الثانية أفعل 
ما يحب فعله وأذكره » فلما بلغ العاضد ذلك » قال في الجمعة الأخرى يعينون اسم 
الرجل المخطوب له » فلما كانت الجمعة الثانية وهي سابعة خطب بامم الخليفة المستضي ء 
بأمر الله أني محمد الحسن بن المستنجد وقطعت الحطبة للعاضد لدين الله فانقطعت 
ولم تعد بعدها إلى اليوم الحطبة للفاطميين 296 . 


وأيا كانت الوسيلة الي أسقط بها اسم الحليفة اليد الفاطمي ليحل محله اسم 
الحليفة العباسبي » فإن ذلك كان متوقعاً بين لحظة وأخرى وخاصة بعد الإجراءات 
الي اتخذها صلاح الدين للقضاء على المظاهر الشيعية في البلاد ليهييء الأذهان للحدث 
الكبير وهو إعلان سقوط الخلافة الفاطمية » ولا شك أن هذا الإجراء قد أغضب 
الشيعة ومن يتعاونون معهم » لكن غالبية السكان وقد كانوا على المذهب السي 
فرحوا بذلك وأحسوا بأن عهداً جديداً سوف يظلهم يستطيعون فيه ممارسة شعائر هم 
وعاداتهم دون قيد أو حظر . 

وأما الخليفة العاضد فقد أدرك ما يرمي إليه صلاح الدين وتوقع ما ينويه بالنسبة 
لبقاء سلطته » إلا أنه لم يستطع اتخاذ موقف مضاد » أو مواجهة صلاح الدين » 
وقد ترتب على ذلك أن تأثرت صحته وانتابته العلل والأسقام حى لفظ أنفاسه . 
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وقد أشار المؤرخون إلى عدة عوامل أدت في النهاية إلى وفاته ويمكننا تلخيصها في 
روايتين تذهب الأولى منهما إلى أن الأمراض والأسقام تكاثرت عليه نتيجة إحساسه 
بإدبار الأمور عن دولته وقرب سقوطها ومن ثم لم يمكث طويلا حى لفظ أنفاسه 07" 
يقول المقريزي : ١‏ وني رابعه ‏ أي المحرم سنة /51هه ‏ جلس العاضد بعد الإرجاف 
بأنه أثخن في رمضه فشوهد على ما حمق الأرجاف من ضعف القوى وتخاذل 
الأعضاء وظهور الحمى » وقيل أنها تفشت بأعضائه وأمسك طبيبه المعروف بابن 
السديد عن الحضور اليه ؛ وامتنع عن مداواته وخذله مساعدة عليه للزمان وميلا مع 
الأيام . . . فكتم أهل العاضد ذلك عنه لشدة ما به من المرض . . . وف يوم الإثنين 
لإحدى عشرة خلت من المحرم » عشية يوم عاشوراء » نفذ حكم الله المقدور وقضاؤه 
الذي يستوي فيه الأمر والمأمور في العاضد لدين الله ني الثلث الأول من ليلة الإثنين 
يوم عاشوراء »7 ' 


وتشير الرواية الثانية إلى أن العاضد قد انتحر إذ لم يتحمل نبأ إسقاط اسمه من 
الخطبة وزوال دولة آبائه وأجداده”؟ يقول ابن اياس « قيل لما قطعت الحطبة عن 
العاضد » ا ارد كر » عمد إلى فص من الماس 
فابتلعه فمات من ليلته ) (*) 


وهكذا لفظ العاضد لدين الله أنفاسه الأخيرة بعد فّرة حكم استمرت إحدى 
عشرة سنة وخمسة شين » عالى فيها أوضاعاً مضطرية 3 وأموا تر همستارة © 
وتحكماً من وزرائه » وتدخلا خارجياً متمثلا” في جنود نور الدين وقوات الصليبيين 
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اد من مواجهة كل هذه المشكلات ومن ثم استسلم 
للأوضاع الى جدت في ظل صلاح الدين حبى فارق الحياة وقد عبر المقريزي أبلغ 
تعبير عن فئرة حكم العاضد حين قال : « غير أن أيامه ‏ أي أيام العاضد ‏ كانت 
ذات مخاوف وتهديدات » وقامى شاوراً وتلوناته ومخايلاته » ثم محاصرة الفرنج 
ومضايقته » وني أيامه احترقت مصر وذهبت أموال أهلها » وزالت نعمتهم بالحريق 
والوب 00 


لأ لا لأا 
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